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برلماني مصري يوجه أصابع الاتهام وتوج

أحمد الطنطاوي

معارض يعاني من طموح جارف نحو الإصلاح 

 حين اتفقـــت الغالبية فـــي مصر على 
أن مواجهة الإرهاب هي الهدف الأســـمى 
في المرحلة التي أعقبـــت الإطاحة بنظام 
حكم الإخوان، غابت السياسة عن أذهان 
الكثير مـــن المصريـــين. غيـــر أن غيابها 
اســـتمر طويـــلا، بـــل إن الاســـتحقاقات 
الانتخابية التي جرت لاحقا لم تظهر فيها 
الممارســـة السياسية بشـــكلها الطبيعي، 
ما جعـــل محاولات اســـتعادة الزخم بعد 
مظاهرات محدودة اندلعت في ســـبتمبر 
الماضـــي محاطـــة بالعديد مـــن الأزمات، 
فالبعض اعتبرها بداية لانفراجة جديدة، 
وآخرون قالـــوا إنها لن تغيـــر كثيرا في 

معالم المشهد.
ما أقدم عليه أحمد الطنطاوي النائب 
البرلماني المعارض مؤخـــرا، بإعلانه عن 
مبادرة سياسية وصفها بـ“الإصلاحية“، 
قوبـــل بردة فعـــل عنيفة مـــن قبل رئيس 
مجلـــس النـــواب، واتخذ قـــرارا بإحالته 
إلـــى لجنة القيم، ربما تمهيدا للتفكير في 
الإطاحة به خـــارج البرلمـــان، الأمر الذي 
يعبـــر عن جوهر الأزمة السياســـية التي 

ترفض تقبل أي رأي معارض.

يؤكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي انفتاحـــه على جميـــع القوى 
فـــي  يمانـــع  ولا  الوطنيـــة،  السياســـية 
ممارسة حقها في التعبير والحركة وسط 
الجماهيـــر، طالما ملتزمة بالقانون، بينما 
هناك أجهزة ومؤسســـات لها تفســـيرات 
مختلفـــة، بما أصاب الحياة السياســـية 

بالركود.
ويبدو أن الطنطاوي تجاوب مع نداء 
السيســـي بتفعيل البرلمان لدوره الرقابي 
ومعارضـــة الحكومة ومحاســـبتها على 
كل خطـــأ تقـــع فيه وطـــرح مبادرته، غير 

التي  الطريقة  أن 
في  بهـــا  عومـــل 

تســـير  البرلمـــان 
في اتجـــاه آخر، وتؤثر ســـلبا 
على الخطـــوات التي يقوم بها 
الرئيس المصـــري، وكأن مجلس 

النـــواب يريـــد أن يظـــل ملتصقـــا 
بالحكومة ولا يخضعها لرقابة، أو يتقبل 

مبادرات.
وتعـــرض النائـــب الـــذي ينتمي إلى 
المعارض إلى انتقادات   “30 تحالف ”25 – 
حادة من مؤيدي الحكومة الذين صعدوا 
الموقـــف باتجـــاه اتهامـــه بـقلـــب نظـــام 
الحكم، ما يســـاعده فـــي أن يصبح قائدا 
للمعارضة، مســـتفيدا من ارتفاع صوتها 
الفترة الماضية عبر وسائل إعلام رسمية 

أتاحت لها الكلام بقدر كبير من الحرية.

خمول ونشاط زائدان

الحكومة تجد صعوبـــات في تحديد 
شـــكل الإصـــلاح المطلوب، وألمحـــت إليه 
مصـــادر قريبـــة مـــن دواليبهـــا مؤخرا، 
وتعتقـــد المعارضـــة أن الحكومـــة غيـــر 
قادرة علـــى اتخاذ خطـــوات حقيقية في 
هذا المجـــال، الأمر الذي وضـــع الطرفين 
في مـــأزق شـــديد، فلا ســـفينة الإصلاح 
قادرة على الحركة بســـرعة، كما أنها لن 

تستطيع التوقف تماما.
إذا كانـــت مشـــكلة الحكومة واضحة 
إلـــى حد كبير فـــي الخمـــول والتقاعس، 
فالمعارضة التـــي يمثلها الطنطاوي ترفع 
من مســـتوى الأمنيات بصـــورة تجعلها 
قابعـــة فـــي مكانهـــا وغيـــر قـــادرة على 

الحركـــة بمرونة، وهـــو يجســـد مأزقها 
بشأن المبالغة في الطموحات السياسية، 
وتقديم مطالب غير منطقية قد لا تتوافق 
المعارضـــة عليهـــا. ويبدو مطلـــب إلغاء 
وما  الأخيـــرة،  الدســـتورية  التعديـــلات 
ترتب عليها الذي طرحـــه الطنطاوي في 
مبادرتـــه، معبرا عن حالـــة ثورية وليس 
إصلاحا سياسيا، ويرفع مستوى التوتر 

بدلا من تهدئته.
نشر الطنطاوي على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، فيديو 
لمدة ساعة ونصف الســـاعة، حوى جملة 
مـــن النقاط الهامـــة التي تشـــكل جوهر 
الإصلاح السياسي والاجتماعي، لأنه دعا 
إلى تشـــكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف 
إحداث حالـــة من الحـــوار الوطني لحل 

المشكلات التي تواجهها البلاد.
يتفـــق البعض من السياســـيين على 
أن الطنطاوي مـــا زال في مرحلة مراهقة 
سياسية، فحينما أقدم على نشر الفيديو 
الأخير لم يســـتفد من أخطـــاء المعارضة 
الســـابقة، ولـــم يذهـــب لتوجيـــه خطاب 
عقلانـــي يقنـــع الجمهـــور قبـــل أن يقنع 
الســـلطة بالنظر إلى ما يطالب به، وأعده 
بشكل منفصل عن باقي القوى السياسية 
التي غلبت على مواقفها الأخيرة الفردية 

وغاب عنها التنسيق.

 الشك في الدولة

منحت تصرفات طنطـــاوي للحكومة 
المبـــرر الكافي للتعامل مـــع مطالبه بقدر 
وافر من التشـــدد، خشـــية أن تكون هناك 
أهداف خفية. الأمر الذي تكشفت ملامحه 
عبـــر التصريحـــات التـــي أطلقهـــا علي 
عبدالعال رئيس مجلـــس النواب، وذهب 
فيهـــا للتأكيد أنه ”لا مكان لمن يشـــكك في 
شـــرعية المســـؤولين في مصـــر عموما، 

وعليه أن يذهب إلى بلد آخر“.

شكك 
الطنطاوي في 

جميع مؤسسات الدولة 
بما فيهـــا الســـلطة القضائية، 

ما يعنـــي خروجه أساســـا مـــن إطار 
الإجمـــاع الوطنـــي لصالح تنبـــي رؤية 
يعتبرهـــا البعـــض أقـــرب إلـــى أفـــكار 
تنظيم الإخوان، حيث اشـــتملت المبادرة 
الداخليـــة،  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة  علـــى 
وهـــو المطلب الـــذي كان يـــردده أعضاء 
الإطاحـــة  منـــذ  باســـتمرار  التنظيـــم 
بنظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك.
لـــدى الطنطـــاوي قناعـــات ناصرية 
كبيرة، وهو أبعد مـــا يكون عن الإخوان، 
لكـــن ما يطرحه من مبادرات قد يصب في 
صالح الجماعـــة عن غير قصد، من خلال 
التلاقـــي الضمني بين أهـــداف المعارضة 

المصرية وجماعة الإخوان.
مـــأزق  دواعـــي  مـــن  واحـــدة  هـــذه 
المعارضة في مصر، خاصة أن الطنطاوي 
كان ضمـــن 100 شـــخصية خاطبها أيمن 
نـــور، السياســـي المعـــارض مـــن تركيا 
والقريـــب مـــن الإخوان، في شـــهر أبريل 

الماضي، لتشكيل ما أسماه بجبهة ”إنقاذ 
مصر وتكوين بديل وطني مقبول داخليا 
وخارجيا“، وهو ما لقي رفضا واسعا في 

مصر.
يرفـــض الطنطاوي أن تكون مواجهة 
الإرهاب ســـببا في إغلاق المجـــال العام، 
وقـــد لا يجـــد غضاضـــة في الحـــوار مع 
جماعـــة الإخوان، الأمر الذي يجعله هدفا 
دائما مـــن قبل النواب المحســـوبين على 
الحكومـــة، وســـعيهم لتأجيـــل الانفتاح 
السياســـي خوفا من تسلل الإخوان عبر 
نوافـــذه، ويقينهم أن ما يجري تســـويقه 
من جانـــب المعارضة يرمي إلى توســـيع 
نطاق الحريـــات ولا يعبر عـــن معارضة 
وطنية، وقد تتداخل معه بعض الأهداف 
الخارجيـــة التـــي تســـتغل أي انفـــراج 
سياسي لإنقاذ تنظيم الإخوان من عزلته.
التابعة  الفضائيـــة  القنـــوات  التقت 
لجماعـــة الإخـــوان فيديـــو الطنطـــاوي 
الأخير، وجرى تسويقه على أنه يعبر عن 
موقف موحد للمعارضة، راغبا في العودة 
إلى ما قبل إجراء التعديلات الدستورية، 
لذلك لم تكـــن مبادرته محل تأييد محلي، 
لأن الغرض الرئيســـي للإصلاح المنشود 
الذهاب إلى الأمام وليس العودة خطوات 

إلى الخلف.
كان  للمبـــادرة،  الإخـــوان  تأييـــد 
يســـتوجب أن يخرج الطنطـــاوي للرأي 
العـــام ويعلن موقفه بشـــكل صريح منه، 

غير أنه لم يفعل ذلك، ما خصم 
من رصيده الوطني، لأن 

الحكومة تردد أنها 
ليس لديها مانع من 
وجود معارضة غير 
مرتبطة بتنظيمات 
إرهابية، على غرار 

الإخوان، تحاول على 
مدار السنوات الماضية 

جر البلاد لمستنقع 
الفوضى.

أنه  الطنطاوي  أكد 
يرفـــض نغمـــة العمـــل 

السياســـي لصالـــح الإخوان 
بأي صـــورة، وقال في تصريح 

لـ“العرب“، ”لا 

يحنـــو رأســـه إلا صاحب 
خطيئـــة، لن أعطي لهـــم الفرصة، أو 
أتراجع عن الطريق الذي مشيت فيه، 
كرامتـــي دونها رقبتي قبل عضويتي، 
كرامتـــي معناهـــا أداء دوري النيابي 
علـــى الوجه الـــذي يرضـــي ضميري 
تجـــاه الناخبين، وإما أكـــون برلمانيا 

على الوجه الأمثل أو لا أكون“.

على مقعد المعارضة

بالطنطـــاوي  المصريـــين  معرفـــة 
تبقى محدودة، اقتصـــرت على لقاءاته 
التلفزيونية التي اعتـــاد الظهور فيها 
كضيف دائـــم على كرســـي المعارضة، 
عندما كانت بعض البرامج تستضيف 
وجهتـــي النظـــر فـــي أي قضيـــة. وما 
إن انتشـــر فيديـــو خاص به فـــي أثناء 

مناقشـــة البرلمان للتعديلات الدستورية 
فـــي أبريـــل الماضـــي، حتى تحـــوّل إلى 
معـــارض معـــروف وراجـــت العديد من 
مقاطـــع الفيديو التـــي أضحت كمتنفس 
صعوبات  يعانـــون  الذيـــن  للمواطنـــين 

اقتصادية واجتماعية عدة.
اعتـــاد الرجل منـــذ دخـــول البرلمان 
يكـــون  أن  ســـنوات  أربـــع  نحـــو  قبـــل 
نائبـــا مشاكســـا، يرفض أن يتحســـس 
خطواتـــه عند الخـــوض فـــي أيّ قضية 
شـــائكة أو معركـــة جانبيـــة، وفـــي كل 
بطريقـــة  يتحـــدث  مناســـبة 
جريئة جعلته يصنّف 
كأحد أبرز 
المغضوب عليهم، 
ما تسبّب في 
أن يخلق 
لنفسه جملة 
من العداوات 
داخل 

وخارج مجلس النـــواب. ويظل البرلماني 
الشـــاب، من أكثر النـــواب الذين أحيلوا 
إلـــى لجنة القيـــم، وجـــرى التحقيق معه 
مرارا، بسبب مواقفه وآرائه التي تصنف 
مـــن جانب هيئـــة مكتب مجلـــس النواب 
وائتلاف الأغلبيـــة، بأنها خارج المألوف، 
وتتجاوز الخطوط الحمراء وتثير الرأي 
العام، بل وتشـــوه صـــورة البرلمان أمام 

الشارع.
لـــم يكـــن انضمامـــه إلـــى صفـــوف 
المعارضة داخل مجلس النواب مصادفة، 
وشـــرح ذلـــك بالقـــول ”المعارضة فرضت 
علـــيّ، بمعنى أنني لـــم أخترها، فمثلا لو 
ذهبـــت لبرلمـــان أغلبيته توفـــر قناعاتي 
وتنتصـــر لأفـــكاري المتمثلة فـــي العيش 
والحريـــة والعدالة وترجمت ذلك بشـــكل 
عملي، كنت ســـأنضم إليهـــا، لكن فرضت 
علينا أغلبية أداؤهـــا غير مقنع ومخيب 
للآمال، فكان لزاما على كل برلماني يحترم 

ذاته والناس أن يتصدى لهؤلاء“.
للطنطاوي  السياســـية  النشأة  بدأت 
مـــن حـــزب الكرامـــة فـــي العـــام 2005، 
باعتباره أحد المؤسســـين له، وانعكست 
كثيـــرا علـــى تصرفاتـــه، وتبـــدو بعض 
تصرفاته داخل البرلمان قريبة من حمدين 
صباحي، المرشـــح الرئاســـي الأسبق، أو 
نســـخة حديثة منه بعـــد أن خفت صوته 

حاليا وأصبح معبرا عن عهد بائد.
درجـــة  علـــى  الطنطـــاوي  حصـــل 
الماجستير في العلوم السياسية بجامعة 
القاهـــرة، ودخل البرلمان وهو يمتلك قدرا 
وفيرا مـــن المعرفة والثقافة والوعي الذي 
يؤهله لممارســـة أصول العمل السياسي 
والتشريعي والرقابي، وفهم آلية التعامل 
مع الحكومة. وبالرغم من تأكيده على أنه 
تعلم ”إدارة الاختلافات من وجوده الدائم 
وسط التجمعات البشرية مختلفة الأفكار 
والتوجهات والرؤى“، 
غير أن سعيه 
لأن يصبح 
المعارض 
دائما 
لكل 

شـــيء دفعـــه إلى الاســـتقالة مـــن حزب 
الكرامـــة في مارس من العام 2014، لموقفه 
الرافض من مشـــاركة صباحي كمرشـــح 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  أمـــام 
معتبرا الأمر مجرد ”مسرحية سياسية“.

لـــم يـــرث المعـــارض المصـــري نهجه 
السياســـي عن أســـرته، فهو ينتمي إلى 
عائلـــة من الطبقة المتوســـطة ووالده من 
أبنـــاء القـــوات المســـلحة، ولا يوجد بين 
أفرادها شخصية بارزة تركت بصمة في 
العمل المعارض، لكن ســـماته الشخصية 
وامتلاكه قـــدرات كبيرة في إدارة الحوار 
والتعامل معه باعتبـــاره أحد أبناء تيار 
الشباب في ثورة يناير، من العوامل التي 
دفعته لأن يصبح نائـــب المعارضة الأبرز 

داخل البرلمان.

ثوري راديكالي

المدرســـة  على  الطنطـــاوي  يحســـب 
الشاب  هو  وتقريبا  الثورية-الراديكالية، 
الوحيد داخل مجلس النواب الذي خاض 
معـــارك ضارية بســـبب تجاهـــل البرلمان 
أهداف ومطالـــب الثورة، وعلى رأســـها 
العيـــش والحرية والعدالـــة الاجتماعية، 
وهو على قناعة بأن هناك تصفية متعمدة 
لهـــذا التيـــار، مـــا انعكس على أســـلوب 
خطابـــه داخل البرلمان الـــذي لا يخلو من 
عصبيـــة وصوت مرتفـــع باعتبار أن ذلك 
الســـبيل الأوحد لتوصيل رؤيته للجميع. 
يقـــول ”يحزننـــي أن أكـــون وحـــدي ابن 
ثورة يناير الذي يحـــارب أغلبية تخطط 
لاحتكار الســـلطة داخـــل مجلس النواب، 
وهذه أزمـــة البرلمان الحقيقيـــة، فهو في 
وضع معكـــوس، فهناك أغلبيـــة برلمانية 
تعبر عن رأي أقلية جماهيرية، بعكس كل 
ما نادت به الثورة، والنتيجة المنطقية أن 
يصبح البرلمان مغضوبا عليه شـــعبيا“. 
ويتابـــع ”الوضع الصحيـــح أن الأغلبية 
انعكاس للإرادة الشـــعبية الحقيقية، لكن 
ميزة هـــذه التجربـــة البرلمانية المحبطة 
للشـــارع، أن المصريـــين قيّموها وحكموا 
عليها بالفشـــل، وهذا يؤهلهم ويحفزهم 
على حســـن الاختيار في المـــرات المقبلة.. 
سوف تشـــهد الســـنوات القليلة القادمة 
تغيـــرات جذرية في تركيبة الســـلطة 
وعلاقة الشـــعب بهـــا، لأن الوضع 
الراهن من الصعوبة أن يســـتمر 

طويلا“.
نقطة الخلاف بين 
الطنطاوي ودوائر 
الحكم، أن لديه 
يقينا راسخا 
بأن الحكومة 
تجاهد 
لتجفيف منابع 
تدفق الدماء 
في شرايين الحياة 
يكـــون  بحيـــث  السياســـية، 
الشـــارع بعيدا عن نظـــام الحكم، 
مـــع دفـــع الشـــباب إلـــى الخـــروج من 
المعادلة. وبالنظر إلى تسلســـل الأحداث 
منـــذ الإطاحـــة بنظام مبارك فإن شـــباب 
ثـــورة يناير أنفســـهم لـــم يتفقـــوا على 
موقـــف محدد فـــي الكثير مـــن المحطات 
السياســـية، ما جعل النائـــب البرلماني 
هـــذا  مشـــكلات  نفـــس  مـــن  يعانـــي 
الجيـــل، ولا يهمه مـــاذا يرتدي داخل 
البرلمـــان، وأحيانـــا يذهب بملابس 
كاجوال، ويرى أن وجهة نظره هي 

الصحيحة فقط.

[ مطلب إلغاء التعديلات الدســـتورية الأخيرة وما يترتب عليها الذي طرحه الطنطاوي في مبادرته 
يعبر عن حالة ثورية وليس إصلاحا سياسيا، ويرفع مستوى التوتر بدلا من تهدئته.

[ مبادرة الطنطاوي السياسية التي يطرحها هذه الأيام، والتي يصفها بـ“الإصلاحية“، تواجه بردة فعل عنيفة من قبل 
رئيس مجلس النواب، الذي اتخذ قرارا بإحالة الطنطاوي إلى لجنة القيم.

أحمد جمال
صحافي مصري

الحكومة المصرية تجد صعوبة 

كبيرة في تحديد شكل الإصلاح 

المطلوب. الأمر الذي ألمحت 

إليه مصادر قريبة من دواليبها 

مؤخرا. بينما تعتقد المعارضة 

أن الحكومة غير قادرة على 

اتخاذ خطوات حقيقية في هذا 

المجال، ما وضع الطرفين في 

مأزق شديد

تأييد الإخوان لمبادرة 

الطنطاوي يستوجب أن يعلن 

موقفه الصريح منه، غير أنه لم 

يفعل ذلك، ما خصم من رصيده 

الوطني، لأن الحكومة تردد 

أنها ليس لديها مانع من وجود 

معارضة غير مرتبطة بتنظيمات 

إرهابية

حـــه على جميـــع القوى
فـــي يمانـــع  ولا  طنيـــة، 
ي التعبير والحركة وسط
لما ملتزمة بالقانون، بينما
ؤسســـات لها تفســـيرات
صاب الحياة السياســـية

طنطاوي تجاوب مع نداء
يل البرلمان لدوره الرقابي
كومة ومحاســـبتها على
فيه وطـــرح مبادرته، غير

ي
ي

ـير 
، وتؤثر ســـلبا
 التي يقوم بها

ي، وكأن مجلس 
أن يظـــل ملتصقـــا

خضعها لرقابة، أو يتقبل

نائـــب الـــذي ينتمي إلى
المعارض إلى انتقادات “

ي الحكومة الذين صعدوا
ه اتهامـــه بـقلـــب نظـــام
عده فـــي أن يصبح قائدا
ـتفيدا من ارتفاع صوتها
عبر وسائل إعلام رسمية
م بقدر كبير من الحرية.

ط زائدان

تجد صعوبـــات في تحديد
ح المطلوب، وألمحـــت إليه
ة مـــن دواليبهـــا مؤخرا،
ضـــة أن الحكومـــة غيـــر
خاذ خطـــوات حقيقية في
مر الذي وضـــع الطرفين
يد، فلا ســـفينة الإصلاح
كة بســـرعة، كما أنها لن

ف تماما.
شـــكلة الحكومة واضحة
ــي الخمـــول والتقاعس،
ي يمثلها الطنطاوي ترفع
منيات بصـــورة تجعلها
نهـــا وغيـــر قـــادرة على

وغاب عنها التنسيق.

الشك في الدولة

منحت تصرفات طنطـــاوي للحكومة 
المبـــرر الكافي للتعامل مـــع مطالبه بقدر 
وافر من التشـــدد، خشـــية أن تكون هناك 
أهداف خفية. الأمر الذي تكشفت ملامحه 
عبـــر التصريحـــات التـــي أطلقهـــا علي 
عبدالعال رئيس مجلـــس النواب، وذهب 
”فيهـــا للتأكيد أنه ”لا مكان لمن يشـــكك في

مصـــر عموما،  شـــرعية المســـؤولين في
وعليه أن يذهب إلى بلد آخر“.

شكك 
الطنطاوي في

جميع مؤسسات الدولة
بما فيهـــا الســـلطة القضائية،

ما يعنـــي خروجه أساســـا مـــن إطار
الإجمـــاع الوطنـــي لصالح تنبـــي رؤية 
يعتبرهـــا البعـــض أقـــرب إلـــى أفـــكار 
تنظيم الإخوان، حيث اشـــتملت المبادرة 
الداخليـــة،  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة  علـــى 
وهـــو المطلب الـــذي كان يـــردده أعضاء 
الإطاحـــة  منـــذ  باســـتمرار  التنظيـــم 
بنظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك.
لـــدى الطنطـــاوي قناعـــات ناصرية 
كبيرة، وهو أبعد مـــا يكون عن الإخوان، 
لكـــن ما يطرحه من مبادرات قد يصب في 
صالح الجماعـــة عن غير قصد، من خلال 
التلاقـــي الضمني بين أهـــداف المعارضة 

المصرية وجماعة الإخوان.
مـــأزق  دواعـــي  مـــن  واحـــدة  هـــذه 
المعارضة في مصر، خاصة أن الطنطاوي 
كان ضمـــن 100 شـــخصية خاطبها أيمن 
نـــور، السياســـي المعـــارض مـــن تركيا 
والقريـــب مـــن الإخوان، في شـــهر أبريل 

كان للمبـــادرة،  الإخـــوان  تأييـــد 
يســـتوجب أن يخرج الطنطـــاوي للرأي
العـــام ويعلن موقفه بشـــكل صريح منه،

غير أنه لم يفعل ذلك، ما خصم 
من رصيده الوطني، لأن 

الحكومة تردد أنها 
ليس لديها مانع من 
وجود معارضة غير
مرتبطة بتنظيمات 
إرهابية، على غرار 

الإخوان، تحاول على 
مدار السنوات الماضية 

جر البلاد لمستنقع 
الفوضى.

أنه الطنطاوي  أكد 
يرفـــض نغمـــة العمـــل

السياســـي لصالـــح الإخوان 
بأي صـــورة، وقال في تصريح

لـ“العرب“، ”لا 

يحنـــو رأســـه إلا صاحب
خطيئـــة، لن أعطي لهـــم الفرصة، أو
أتراجع عن الطريق الذي مشيت فيه،

كرامتـــي دونها رقبتي قبل عضويتي، 
كرامتـــي معناهـــا أداء دوري النيابي 
علـــى الوجه الـــذي يرضـــي ضميري 
تجـــاه الناخبين، وإما أكـــون برلمانيا 

على الوجه الأمثل أو لا أكون“.

على مقعد المعارضة

بالطنطـــاوي المصريـــين  معرفـــة 
لقاءاته محدودة، اقتصـــرت على تبقى
التلفزيونية التي اعتـــاد الظهور فيها
كضيف دائـــم على كرســـي المعارضة،
عندما كانت بعض البرامج تستضيف
وجهتـــي النظـــر فـــي أي قضيـــة. وما

إن انتشـــر فيديـــو خاص به فـــي أثناء 

خطواتـــه عند الخـــوض فـــي أي قضية
شـــائكة أو معركـــة جانبيـــة، وفـــي كل
بطريقـــة يتحـــدث  مناســـبة 
جريئة جعلته يصنّف
كأحد أبرز
المغضوب عليهم،
ما تسبّب في
أن يخلق
لنفسه جملة
من العداوات
داخل

نســـخة حديثة منه بعـــد أن خفت صوته
حاليا وأصبح معبرا عن عهد بائد.

درجـــة علـــى  الطنطـــاوي  حصـــل 
الماجستير في العلوم السياسية بجامعة
القاهـــرة، ودخل البرلمان وهو يمتلك قدرا
وفيرا مـــن المعرفة والثقافة والوعي الذي
يؤهله لممارســـة أصول العمل السياسي
والتشريعي والرقابي، وفهم آلية التعامل
مع الحكومة. وبالرغم من تأكيده على أنه
”إدارة الاختلافات من وجوده الدائم تعلم
وسط التجججججججججججججججججججججججججججججججججججمجمعات البشرية مختلفة الأفكار
والتوجهات والرؤى“،
غير أن سعيه
لأن يصبح
المعارض
دائما
لكل

لهـــذا التيـــار، مـــا انعكس
خطابـــه داخل البرلمان الـــذ
عصبيـــة وصوت مرتفـــع ب
الســـبيل الأوحد لتوصيل ر
يقـــول ”يحزننـــي أن أكـــون
ثورة يناير الذي يحـــارب 
لاحتكار الســـلطة داخـــل م
وهذه أزمـــة البرلمان الحقي
وضع معكـــوس، فهناك أغل
تعبر عن رأي أقلية جماهير
ما نادت به الثورة، والنتيج
يصبح البرلمان مغضوبا ع
ويتابـــع ”الوضع الصحيـــ
انعكاس للإرادة الشـــعبية
ميزة هـــذه التجربـــة البرلم
للشـــارع، أن المصريـــين قيّم
عليها بالفشـــل، وهذا يؤه
على حســـن الاختيار في الم
سوف تشـــهد الســـنوات ا
تغيـــرات جذرية في ترك
وعلاقة الشـــعب بهــ
الراهن من الصعوب

طويلا“.
نقط
الطن
ا

لت

في ش
بح السياســـية، 
الشـــارع بعيدا عن ن
مـــع دفـــع الشـــباب إلـــى
المعادلة. وبالنظر إلى تسلس
منـــذ الإطاحـــة بنظام مبار
ثـــورة يناير أنفســـهم لـــم
موقـــف محدد فـــي الكثير
السياســـية، ما جعل النائ
مش نفـــس  مـــن  يعانـــي 
الجيـــل، ولا يهمه مـــاذ
البرلمـــان، وأحيانـــا ي
كاجوال، ويرى أن وج

الصحيحة فقط.


